
ــــــــــف عــــــــــبرت بعــــــــــض المصــــــــــورات كي
الفوتوغرافيات عن واقع المرأة العربية؟

, يناير  | كتبه نور علوان

لعقــودٍ طويلــة، احتكــر الرجــال ميــادين التصــوير الفوتــوغرافي بمختلــف أنــواعه، ولكــن مــع بدايــة القــرن
العشرين بدأت النساء تدخل إلى هذا المجال وتتطلع إليه كأداة لتوثيق حكايتهن وتجاربه حياتهن من
منظـور نسـائي خـالص. ومـع ظهـور التكنولوجيـا الرقميـة في القـرن الحـادي والعشريـن، تعمقـت علاقـة
يــق إلى اتجاهــات جديــدة في سرد القصــص بشكــل حــر ومــؤثر. فبعــد النســاء بهــذه الأداة وقــدن الطر
سنوات من التمثيل الصامت أمام الكاميرا، أصبحت المرأة العنصر المتحكم بالقصة والزاوية والصورة،

إذ استخدمت مناهج وأساليب مختلفة في أعمالها.

،World Press Photo مـن المشاركـات في جـوائز % وعلـى الرغـم مـن أن النسـاء لم يمثلـن سـوى
والأغلبية الساحقة من الصور تحمل أسماء رجال، إلا أن عدد لا بأس به من النساء اعتمدن على
الكاميرا في التعبير عن ذواتهن والصعوبات التي يواجهونها يوميًا بسبب نوعهن الاجتماعي، كما قررن
أن ينتقـدن المفـاهيم الاجتماعيـة ويعـدن صـناعتها بشكـل أقـرب لـواقعهن وحقيقـة عـالمهن كنـوع مـن
تحدي واستفزاز الصورة النمطية التي لقنها المجتمع للمرأة، ولذلك نستعرض في هذا التقرير عدد
من الفوتوغرافيات العربيات اللاتي استطعن أن يسلطن الضوء على بعض القضايا التي تخص المرأة

العربية بالتحديد، مثل:
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ية هبة خليفة.. ماذا يعني أن تكون امرأة في مجتمع محافظ؟ المصر

خ مشروع المصورة المصرية خليفة “صُنِع في البيت” إلى النور بعد عامين من التحضير والحوارات
والجلسات المنزلية التي شاركت بها مجموعة من الفتيات والنساء اللاتي كشفن عما يدور في أفكارهن
من مخاوف وقيود تمنعهن من التصرف على طبيعتهن وبالطريقة التي تناسبهن، إذ تقول خليفة
أن الخوف هو كان الدافع خلف هذا المشروع، وتقصد بذلك الخوف من الفشل في الحياة والخوف
ــداخلها بين طريقــة اللبــس والجلــوس ــم حصره ب ــود الــتي ت مــن تطــورات جســدها الجنســية والقي

وغيرها.

تخرجــت خليفــة مــن كليــة الفنــون في القــاهرة لعــام ، واتخــذت منزلهــا ورشــة لأعمالهــا الفنيــة
وعملت كمصورة صحفية لمدة  سنوات في صحيفة “شروق” المصرية أثناء ثورة  يناير، ومنذ ذاك
ــدًا عــن ــا وتجــارب مختلفــة. بعي ــة في حياتهــا للتعــبير عــن قضاي ي الحين أصــبحت الكــاميرا أداة محور
البدايات السياسية، أدركت خليفة أن عصر الصورة سمح للمصورين بتوجيه العدسة نحو ذواتهم

ومشاكلهم الشخصية بصفتهم جزء من المجتمع وجزء من الناس.

ركزت خليفة في مشروعها على علاقة المرأة بجسدها وكيف تحول إلى عبء
يطاردها في طريقة حديثها وجلوسها ولباسها بسبب الأعراف الاجتماعية التي

تفرض عليها نوع معين من السلوكيات والتصرفات

https://www.youtube.com/watch?v=kHRU_ohKMog


ومن هذا المنطلق، حولت خليفة تجربتها الخاصة إلى قصة مصورة تحكي عن فتاة عاشت في أسرة
مصريــة محافظــة وانحصرت آفاقهــا وطموحاتهــا بين الــزواج والأطفــال والأشغــال المنزليــة، فحــاولت
خليفة من خلال صورها أن تخترق الأفكار السائدة وتواجه المجتمع متساءلةً من الذي فرض على

المرأة أن تكون كذلك؟

ومن جهة أخرى ركزت خليفة في مشروعها على علاقة المرأة بجسدها وكيف تحول إلى عبء يطاردها
في طريقـة حـديثها وجلوسـها ولباسـها بسـبب الأعـراف الاجتماعيـة الـتي تفـرض عليهـا نـوع معين مـن
الســلوكيات والتصرفــات حــتى لا يتــم نبذهــا. جــدير بــالذكر أن خليفــة عقــدت العــددي مــن الجلســات
الافتراضيــة والواقعيــة مــع غيرهــا مــن النســاء بهــدف التعــرف علــى قصصــهن وتجــاربهن وتوثيقهــا

باقتباس وصورة.

تميزت صور خليفة بنوعية الملابس التي استخدمتها أثناء التصوير وهي ملابس مصنوعة من مادة
ينا” وترتديها النساء المصريات بكثرة وعادةً ما تكون غير مريحة ومقيدة مطاطية رديئة تسمى بـ” كار

للحركة، والفكرة منها أنها الاكثر رمزية في التعبير عن علاقة المرأة بجسدها.

السعودية إيمان الدباغ.. المرأة السعودية من زاوية غير مألوفة

لطالما كانت حياة المرأة السعودية في المملكة محط اهتمام الكثيرين، خاصةً أنها ملفوفة بكم هائل
من الغموض والقيود الاجتماعية التي تم توارثها دون وعي بين الأجيال المتعاقبة. في الفترة الأخيرة
اشتهـر اسـم الـدباغ كواحـدة مـن النسـاء اللاتي حـاولن إظهـار التنـوع في المجتمـع السـعودي ولا سـيما
التنــوع الــذي تعيشــه المــرأة الســعودية. ولذلــك أقــامت الــدباغ مــشروع باســم ” مــش عيــب” لإيضــاح
النسـخ المختلفـة مـن النسـاء السـعوديات واسـتحضار الأوضـاع والحـالات المختلفـة ومناقضتهـا وهـي



صور أبعد ما يكون عن الصورة النمطية التي عادةً ما يتم تصديرها وترويجها إعلاميًا بشكل متكرر.

إذ تقــول في مقابلتهــا علــى الإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي” أن كلمــة “عيــب” كــانت دائمــاً حــاضرة في
محيطهــا، وهــي اليــوم تســعى لمقاومــة هــذا الفكــر مــن خلال أعمالهــا مــن خلال الــتركيز علــى جميــع
السلوكيات والتصرفات التي يفعلها الناس من أجل التعبير عن النفس لكن المجتمع يصنفها كنوع
مــن العيــب، مثــل الرقــص الاســتعراضي والغنــاء والموســيقى، بــالرغم مــن أنهــا نــوع مــن الاختلاف

الاجتماعي ليس إلا.

المغربية فاطمة الزهراء سري.. الواقع الاجتماعي والبيولوجي للنساء العربيات

بدأت قصة سري مع التصوير الفوتوغرافي عندما لم تستطع دراسة التصوير خا مدينتها الأم على
اعتبار أن الأعراف الاجتماعية لا تسمح للفتيات بالاستقلال عن عائلاتهن للدراسة خارجًا، لكن على
أية حال، قررت سري أن تبقي التصوير منفذ للتعبير عن الضغوطات التي تواجهها في المجتمع وعكس
واقع العديد من النساء في المجتمعات التي تتجاهل طبيعة المرأة الإنسانية والبيولوجية وتجبرها على

تصنيفات وأدوار محددة.

تعرضت سري للعديد من الانتقادات حول المحتوى “الجري” الذي تناولته،
مثل صورة الفوط الصحية وتسليطها الضوء على الدورة الشهرية للمرأة، على

اعتبار أنهما من التابوهات في المجتمع، بالرغم من أنها تغييرات طبيعية

إذ تقول سري عن بدايتها في هذا المجال: “الموضوع هو شخصي بحت، فبحكم أنني أعيش في مجتمع
محافظ، قررت أن أعالج المشاكل والمواقف اليومية التي تزعجني وتفكير الناس حولي وحول النظرة

https://www.vice.com/ar/article/9k7845/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7


للمـرأة كعنصر “مهمـش” في المجتمـع.. لذلـك أحـاول معالجـة تفاصـيل هـذه الحيـاة كفتـاة مـن خلال
الصـور. وبحكـم عـدم قـدرتي الخـروج مـن الـبيت والتصـوير في الشـا دائمـاً، قمـت بخلـق الاسـتوديو

الخاص بي من بعض أركان بيت جدتها القديم”.

وخلال رحلتها في التصوير تعرضت سري للعديد من الانتقادات حول المحتوى “الجري” الذي تناولته،
مثل صورة الفوط الصحية وتسليطها الضوء على الدورة الشهرية للمرأة، إذ علقت قائلةً: أردت أن
أتطرق إلى موضوع الفوط الصحية والعادة الشهرية على اعتبار أنهما من التابوهات و”العيب” في

المجتمع، بالرغم من أنها تغييرات طبيعية ولا بد للناس تقبلها”.

وفي صورة أخرى، صورت سري رجل يجلس مع جريدة بينما تجلس بجانبه على أرض امرأة، مبينةً
بذلــك، بحســب قولهــا، أن معظــم العــائلات توقــف الفتيــات عــن الدراســة في الإبتــدائي مــن أجــل أن
يتزوجن، ويرسلون الذكور إلى الخا من أجل إتمام الدراسة على أساس أن الفتاة مكانها هو البيت
فقط، والذكر هو من يجب عليه التعلم والنجاح في حياته، ولذلك تُظِهر الرجل وهو يقرأ -كأن المعرفة
والثقافة حكرًا على الرجل- بينما تُبين المرأة  تستعمل بقايا الورق لإشعال النار وتحضير الشاي وهي

مهمتها المفترضة في المجتمعات التقليدية.

ونظــرًا لهــذه النظــرة الاجتماعيــة المســتفحلة، تــرى فاطمــة الــزهراء أن قصصــها المصــورة قــادرة علــى
تشجيع المرأة على كسر الصورة النمطية والأعباء التي تفرضها عليها وتقيد حريتها دون أن أي اعتبار

لطموحاتها وقدراتها.
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